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   :الملخص

یسعى هذا المقال لدراسة الإشكالیات التي تطرحها عملیة تدریس البلاغة في       

مؤسّساتنا التعلیمیة في المراحل التعلیمیة المختلفة، وما یواجه هذه العملیة من 

  .ا على نتائج التحصیل العلمي لهذه المادةصعوبات انعكست سلب

ومن أهمّها  وقصد التمثیل والتوضیح فقد اخترنا بعض الإشكالیات المطروحة     

 البعد عن النصوص الخصبة،و سلوك الطریقة الجدلیة في عرض دروس البلاغة، 

، من الإشكالیات إهمال الربط بین الوحدات أو بین عناصر الوحدة الواحدة وغیرهاو 

یتمّ بعدها اقتراح الحلول المناسبة بهدف التقلیل من حدّتها؛ وذلك بالوقوف على أهم  ل

المقاربات التعلیمیة التي توصّل إلیها المختصون في هذا المجال، وبخاصة تلك 

بالإضافة . المقاربات التي تعزو وظیفة البلاغة وأهمیتها إلى ارتباطها بالنص الأدبي

اعتماد النظرة الشمولیة في معالجة النصوص الأدبیة، : هاإلى اقتراح حلول أخرى أهمّ 

والاستفادة من بلاغة العامیة في تدریس بلاغة الفصحى، وكذا توثیق العلاقة بین 

  .البلاغة وبین بقیة فروع علم اللّغة الأخرى
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النص  ،المقاربات ،الحلول ،الصعوبات ،التدریس ،البلاغة :الكلمات المفتاحیة

  .الأدبي

Abstract: 

This article aims to respond to the problem of rhetorical 

teaching in our institutions which poses difficulties causing 

negative results on the level of education. 

In order to represent and clarify, we have chosen some of these 

problems to be solved, the most important of which is the 

behavior of the dialectical method in the presentation of the 

lessons of rhetoric, also the removal of fruitful texts, and 

neglecting the link between the units or between the elements of 

the same unit and others,and finally to propose adapted 

solutions; where it will stand Find the most important 

pedagogical approaches concluded by specialists in this field, in 

particular the approaches that attributes the function and 

importance of rhetoric related to the literary text. 

 Key words: rhetoric, teaching, difficulties, solutions, 

approaches,  literary text 
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  مقدمة . 1

یسعى هذا المقال لدراسة الإشكالیات التي تطرحها عملیة تدریس البلاغة في     

هذه العملیة من صعوبات انعكست سلبا على نتائج  واجهیوما  ،التعلیمیةمؤسساتنا 

وقصد التمثیل والتوضیح فقد اخترنا بعض الإشكالیات  .التحصیل العلمي لهذه المادة

البعد عن ، قة الجدلیة في عرض دروس البلاغةسلوك الطری: المطروحة ومن أهمّها

 ین عناصر الوحدة الواحدة وغیرهاإهمال الربط بین الوحدات أو ب النصوص الخصبة،

؛ حیث سنقف على أهم  لهالیتمّ بعدها اقتراح الحلول المناسبة  ،من الإشكالیات
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المقاربات التعلیمیة التي توصل إلیها المختصون في هذا المجال، وبخاصة تلك 

وذلك  ؛المقاربات التي تعزو وظیفة البلاغة و أهمیتها إلى ارتباطها بالنص الأدبي

البلاغة وما فیها من جمال، وبیان، وتصویر فني لا تعیش خارج النص الأدبي لأنّ 

وإذ نؤكد على هذا المعنى فذلك حتى  لا تتحول الموضوعات . ولا تتنفس إلاّ بداخله

البلاغیة المقرّرة في المراحل التعلیمیة المختلفة إلى مجرد قواعد جافّة، أو مباحث 

لها بالاستعمالات اللغویة المختلفة، كما ینبغي أن نظریة، وتعریفات منطقیة لا علاقة 

تكون منطلقا للوضعیات اللغویة المختلفة التي یجابهها المتعلم، وتثیر لدیه إشكالات 

واستعنا في هذه الدراسة . یترتب علیها بناء معارفه البلاغیة على قاعدة صلبة

تحلیلها، واقتراح  بالمنهج الوصفي الذي یقوم على تتبع هذه الظاهرة ، ووصفها ثمّ 

  .في هذا الموضوع الحلول المناسبة

  مفهوم البلاغة.2

  البلاغة لغة  1.2

وتعني  ،وصل :حسن البیان وقوة التأثیر، وهي مأخوذة من بلغ أي :البلاغة لغة    

حَتّىَ إِذَا بَلَغَ بَیْنَ السُّدَّیْنِ وَجَدَ مِن ﴿:، قال تعالى5 الوصول والانتهاء إلى الشيء

إِنّ اللّهَ بَالِغُ أَمْرهِِ ﴿:وقوله تعالى، )93الكهف (﴾هِمَا قَوْماً لاّ یَكَادُونَ یَفْقَهُونَ قَوْلاً دُونِ 

  )3الطارق (﴾قَدْراً  قَدْ جَعَلَ اللّهُ لِكُلّ شَيْء

  البلاغة اصطلاحا 2.2

إصابة المعنى، وإدراك الغرض بألفاظ سهلة مستعملة : "عرفها الآمدي بأنها-       

  .1"ن التكلف لا تبلغ الهذر الزائد عن الحاجة ، ولا تنقص نقصانا دون الغایةسلیمة م

، فأمّا البلاغة تقع صفة للكلام وللمتكلمإن :"وعرفها الخطیب القزویني بقوله-    

: وأما بلاغة المتكلم فهي. مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته: بلاغة الكلام فهي

  .9"ملكة یقتدر بها على تألیف كلام بلیغ
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  أهمیة البلاغة .3

  :تتّضح أهمیة البلاغة في كونها

  .ومعرفة أسراره ،تعین على فهم معاني القرآن الكریم الذي هو أساس البلاغة   -

  .تمكّن مستعمل اللغة العربیة من تمییز الكلام الجید من الرديء   -

  .تمكّن مستعمل اللغة من اختیار الكلام المناسب لكلّ موقف   -

  .ى الناقد القدرة على نقد النصوص الأدبیةتنمّي لد  -

  .تساعد الموهوبین على إنتاج أدب راق  -

  تدریس البلاغة بین القدیم والحدیث.4

لكلّ منهما میزاته وخصائصه،  ،ظهر في هذا العصر اتجاهان في تدریس البلاغة   

  .والمدرسة الحدیثة ،وهذان الاتجاهان هما المدرسة القدیمة

  :2من سماتها وخصائصها: دیمةالمدرسة الق 1.4

  ".المعاني والبیان والبدیع"تمزیق وحدة البلاغة وذلك بجعلها علوما ثلاثة -

الاهتمام بالدراسات النظریة؛ ممّا أدى إلى طغیانها على الموازنات وتحلیلات -

النصوص الأدبیة، وترتّب على ذلك إخفاق في تكوین الذوق الأدبي، وقصور عن 

  .وبیان أسراره كشف مناحي الجمال

  . 8تدریس البلاغة في عزلة عن الأدب ممّا أدى إلى تبلد الأذواق وتجمید المواهب-

   المدرسة الحدیثة  2.4

  :8من سماتها وخصائصها

لیس بینها فواصل بل تكمّل بعضها  ،وحدة البلاغة بعلومها الثلاثة وحدة متكاملة-

  .البعض

  لتي یتیحها النص الأدبي، وبذلك قضتجعلت البلاغة جزءا من الدراسات الأدبیة ا-

  .على العزلة التي فرّقت بینهما
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  .التركیز على التقاسیم والتعاریف بدل المصطلحات-

والفكرة  ،وذلك عند الحدیث عن الجو النفسي ،الاهتمام بالنواحي النفسیة والوجدانیة-

  .11وموسیقى الكلام ،وعن عاطفة الأدیب ،والنص

غیر مُغْفِلین ) الأسلوب أو الصورة(لوم البلاغة تحت اسم وقد ضمّ المحدثون ع     

سمات كل تشكیل بلاغي، ولكنهم أبرزوا هذه السمات من خلال العمل المتكامل، 

والنظرة الشمولیة والجمالیة والاجتماعیة، وهم في ذلك یعودون إلى المدرسة الذوقیة 

هلال العسكري، وقدامة  الجاحظ، وأبو: في تاریخ البلاغة العربیة، ومن بین روادها

  .  6بن جعفر

وبعد ذلك أخذت بحوث البلاغة الجدیدة تنمو منذ نهایة عقد الخمسینات حتى      

الآن عبر ثلاث بیئات، وإن كانت متباینة في أهدافها وبرامجها، وتختلف من حیث 

منظورها وأدواتها المنهجیة، وهي البیئة الجامعیة، بیئة المستشرقین، وبیئة 

ورغم ما نلمسه من تجدید في طریقة تدریس البلاغة، إلا أنّ النتائج المتحصل .رالأزه

علیها ما تزال دون المستوى المراد تحقیقه، وذلك لما یواجهه تدریس هذه المادة من 

صعوبات، بعضها یتعلّق بالمحتوى مادة وعرضا، وبعضها یتعلق بالمعلّم، وبعضها 

  لصعوبات؟یتعلّق بالمتعلّم، فما هي أهم هذه ا

 صعوبات تعیق عملیة تدریس البلاغة. 5

یمكن عدّ مجموعة من الصعوبات تقف عائقا دون تحقیق نتائج إیجابیة في تدریس 

  :البلاغة أهمّها

الوقت المخصّص لدروس البلاغة غیر كاف، وقد یستهلكه المعلّم في الجانب -

له النصیب  الذي یجب أن یخصص ،على حساب الجانب التطبیقي ،النظري الجافّ 

  . الأكبر
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سلوك الطریقة الجدلیة في عرض دروس البلاغة، وهي طریقة تمزّق أوصال -

ل الن ، وتجعل قاشات إلى الجانب الفلسفي النظريالعبارات وتشوّه جمالها، وتُحوِّ

وكذلك الإسراف .القواعد البلاغیة ومصطلحاتها الفنیة كأنها الغایة المقصودة لذاتها

ات والتقاسیم التي لا جدوى منها في تكوین الذوق الأدبي، في استعمال المصطلح

ولذلك وجب عرضها من حیث أنها وسائل تعمل على تكوین الذوق الأدبي، لا قواعد 

  .13ومباحث یختبر فیها العقل

البعد عن النصوص الخصبة، واللجوء إلى الأمثلة المقتضبة المصنوعة، للتخفیف  -

  . 13 سرعة إلى تحدید الألوان البلاغیةمن معالجة النصوص، قصد الوصول ب

  .وإهمال الفنون الأخرى ،التركیز على بعض النصوص الشعریة-

عدم التعرض للاتجاهات الأدبیة السائدة، والمدارس الفنیة وخصائصها، وتنمیة -

  .18مهارات النقد والتذوق الأدبي

ون مكرّرة الاعتماد في معظم الأحیان على أمثلة الكتاب، والتي غالبا ما تك-

ومأخوذة من كتب بلاغیة أخرى، وهذا ما یعیق الطالب في اكتشاف جمال العبارة، 

  .4 وتكوین ملكة التذوق الخاصة به

إهمال الربط بین الوحدات، أو بین عناصر الوحدة الواحدة، فالعناصر التي تتّفق -

ى مسمّ  والازدواج یجب أن توضع تحت ،والتوریة ،الجناس: في أهدافها وتتقارب مثل

أو وحدة واحدة، وكذا الأمر، والنهي، والاستفهام باعتبارها أسالیب طلبیة،  ،واحد

  . والمجاز باعتبارها صورا تجاوزت عباراتها الحقیقة إلى المجاز ،والكنایة ،والاستعارة

تركیز المحتوى على الجانب النظري وإهمال الجانب التطبیقي، وبُعد المحتوى عن -

  .2ئتهم، وعدم مسایرته لمتطلّبات العصرواقع التلامیذ وبی

  عدم استخدام السبورة الإضافیة، أو الوسائل التعلیمیة الحدیثة المعینة على تقدیم-

  الدرس بطریقة یتفاعل فیها المعلّم مع المتعلّم، ویشعر فیها المتعلّم بالحریة التي
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  .اتنعكس إیجابا على فهمه، واستیعابه للمعلومات الجدیدة التي یتلقاه

أن یظن المعلّم عجز الطلاب عن المشاركة في تناول النص، فیحرمهم المشاركة -

 .ویحول بینهم وبین إظهار شخصیتهم الفنیة

ضعف الإعداد الأكادیمي لبعض المعلمین، وعدم اطلاعهم على بعض مهارات -

   .التذوق الأدبي  والبلاغي

، وإغفال الأسئلة التي تعتمد اعتماد أسئلة في التقویم تعتمد على الحفظ والاستظهار-

  .على المهارات العلیا للتفكیر، مثل التحلیل، والتركیب، والنقد، والموازنة

تعین المعلّم على  ،وللتخفیف من حدة هذه الصعوبات نقترح أسسا لتدریس البلاغة

  . تقدیم مادته بطریقة تمكنه من الوصول إلى الأهداف المراد تحقیقها

  العربیة    أسس تدریس البلاغة .6

البلاغة فنّ أدبي ینمّي الذوق ویذكي الحس، ولیست من العلوم التي تشحذ الفكر    

فالطابع الغالب علیها هو الطابع .أو تصقل العقل، كما هو الشأن بالنسبة لعلوم أخرى

علیه فقد وجب و الفني الوجداني، ومن هنا كانت صلتها بالأدب صلة وثیقة النسب؛ 

یعرضون النص الأدبي لتحدید ما فیه من ألوان بلاغیة، أن  على المعلّمین حین

یتجهوا اتجاها خالصا لا تشوهه البحوث العقلیة، فیقوّموا النص الأدبي من حیث 

لوقت والجهد في الفكرة والعبارة، ویقدروا حظ الأدیب من المهارة الفنیة، ولا یستهلكوا ا

، دون التعرض بالاسم الاصطلاحيوتحدید اللون البلاغي وتسمیته استنباط التعاریف،

، ویحبس ك لا یجدي في تكوین الذوق الأدبيلكشف أسرار الجمال، فهذا المسل

وعلیه .4 الذي لا یتناسب مع طبیعتها الفنیةفي دائرة المنهج الفلسفي العلمي،البلاغة 

  : 2 فإنّ النجاح في تدریس البلاغة یمرّ عبر الخطوات التالیة

  وذلك للارتباط الوثیق بینهما،: ظل النصوص الأدبیة تدریس البلاغة في  1.6

  وسعي كل منهما إلى تكوین الذوق الأدبي عند المتعلمین، والبلاغة لا تحیى خارج
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  .وبدت جافة لا جمال فیها ،النص الأدبي،  فإن حاولت فصلها عنه فقدت روحها

تبنّي كما أصبح ضروریا  :النظرة الشمولیة في معالجة النصوص الأدبیة  2.6

بدل النظرة الجزئیة، وتجاوز الدوائر  ،النظرة الشمولیة في معالجة الأعمال الأدبیة

للصورة، والفقرة، والقطعة، والمقالة،  إلى الضیقة كاللّفظ والجملة، إلى دائرة تتسع

وذلك بتدریب الطلبة على النظرة الشمولیة للنص الأدبي، والتأمّل في  ،والقصیدة

  . 3 الجمال الفني لتلك الصورة جمیع العناصر لإبراز

إن البلاغة تُدرك من  :الاستفادة من بلاغة العامیة في تعلیم بلاغة الفصحى  3.6

خلال الأحادیث الجمیلة، والكلمات المعبّرة التي تجري على ألسنة الناس، ولا نقصد 

العوام، الفئة المثقفة وحدها، بل یتعدى هذا السلوك اللغوي تلك الفئة المثقفة إلى فئة 

الذین یتذوقون جمال الكلمة، وبراعة الأسلوب بفطرتهم الإنسانیة، فیلقون حِكما 

وأمثالا، لو سیقت في طابعها الفصیح لكانت غایة في البلاغة، وقمة في جمال 

  .19 الأسلوب و المعنى

والبلاغة فطریة في الكلام العادي، والاستعمالات البلاغیة لیست مقصورة على لغة   

القرش الأبیض ینفع :"ةبل تتجاوز الأدب إلى الكلام العامي،  مثل قول العامّ  الأدب،

الذي یحتوي على طباق إیجابي بین أبیض وأسود، وكثیرا من " الأسودفي الیوم 

وغیر ذلك من صور نجدها في . الصور البلاغیة كالتشبیه، أو الكنایة، أو الجناس

لبلاغة، فیشعر الطالب بأنه یدرس شیئا التراكیب العامیة تصلح للتمهید بها لدرس  ا

  . 11 مألوفا لدیه نصقله ونهذبه

لا تحقق دروس البلاغة الغرض منها إلا إذا تمرّن الطالب  :التدریب البلاغي.4.6

أو تحریریا عقب انتهاء الدرس مباشرة ، وینبغي أن یحرص كل  تمرنا كافیا شفویا،

لبلاغة، بحیث لا ننهي الحصة معلّم على تحقیق هذه الخطوة من خطوات دروس ا

قبل التمرینات البلاغیة، والأسئلة التي تعزّز فهم الطالب، ویأخذ التدریب الشفوي عدّة 
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وللمعاصرین تارة  ،قراءة موضوعات من النقد الأدبي للأقدمین تارة: طرق منها

، وتدخّل جلیة ما في النص من ظواهر بلاغیةوالاعتماد على التلامیذ لت...أخرى

مساعدتهم على تذوق النصوص الأدبیة، فقط للتوجیه من أجل تاذ یكون الأس

  .7 واستخراج ما فیها من جمال شكلا ومضمونا

هناك علاقة وثیقة تربط : العلاقة بین البلاغة وبین بقیة فروع اللغة العربیة  5.6

ك من حیث أنهما یهدفان إلى تكوین الذوق الأدبي، والوسیلة في ذل ،بین اللغة والأدب

ولذلك فإنه یجب على المعلّم أن یقف مع طلابه في حصة  ؛هي النص الأدبي

رح ما تجمّع لدیهم من الفنون البلاغیة في الدروس السابقة، فیش ،یخصصها لتأكید

ولا ننتهي من درس البلاغة فعلیا في حصّة واحدة،  .المصطلحات ویفرّق بین الأنواع

وما القراءة إلا قطع ؛ ...والإملاء وكذلك الخط لتعبیر،وإنما قد تعترضنا في القراءة، وا

تستشرف  الطالب بعبارات والإملاء تمدّ  .منتقاة صالحة لإنماء الذوق وإرهاف الحس

وكما نجد نماذج الخط  .، فلا یحرمه المدرس من ذلكنفسه العثور على أسرارها

یة تلفت مأثورة یحفظها الطلاب إعجابا بها؛ لأنها من القلائل، وهي مصنوعة بعنا

أمّا التعبیر فهو درس تطبیقي یحاول فیه الطالب التألق برصیده .الطالب إلى جمالها

اللغوي والفكري في إطار محكم، فضلا عن جماعات النشاط المدرسي وما تعج به 

تفسح للطالب مجال الممارسة اللغویة والإبداع البلاغي، كجماعات  ،من مناشط

هذا لا یكون الدرس البلاغي حكرا على فرع بعینه، وب والإذاعة، ،والصحافة ،الخطابة

  . 15 أو محصورا في حصة بذاتها

لقد أدرك هذه العلاقة  :التنبیه على علاقة البلاغة بالبحوث النفسیة كلما أمكن 6.6

الجرجاني الذي اعتنى بالإشارة إلیها، والكشف  :أمثال ،كثیر من البلاغیین القدامى

من ذلك مراعاة حال المخاطب ونفسیة السامع عند إلقاء عنها في وقفاته البلاغیة، و 

بغیر أداة التوكید، مراعاة : الخبر، فإمّا أن یكون مؤكَّدا، وإما أن یكون غیر مؤكّد أي
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وكذلك .من حیث خلو الذهن، أو التشكیك، أو الإنكار ،في ذلك لحال المخاطب

ة الحدیثة بالجوانب وقد اهتمت البلاغ.أسالیب القصر ،وأسالیب الإیجاز والإطناب

النفسیة التي تعنى بالموسیقى في الآداب،  وآثارها في النفس، كما تعنى بتحلیل الجو 

  .8 استهوائه للمخاطبین النفسي للأدیب في تشبیهاته ، واستعاراته ، وطرق

تدریس البلاغة، فالمعلّم هو سید للا توجد طریقة مثلى : طریقة تدریس البلاغة.7

، حسب ما یقتضیه الموقف حوال، یختار ما یراه مناسبا لطلابهالموقف في كل الأ

، ولكن هناك من المعلمین من یختار الطریقة الاستقرائیة في تدریسه التدریسي

، حیث یقوم المعلّم بعرض للبلاغة، شأنها في ذلك شأن تدریس النحو أو الإملاء

ومنهم من یستخدم .میذ، ثم یناقش، وبعد ذلك یستقرئ القاعدة من أفواه التلاالأمثلة

الطریقة القیاسیة، على النقیض من ذلك حیث یقوم بعرض القاعدة أولا، ثم تقاس 

ومنهم من یجمع بین الطریقتین، وللمعلم حقُّ التصرف  .علیها أمثلة تخضع للقاعدة

  .في ذلك حسب ما تقتضیه طبیعة كل درس

وعة من الخطوات تمكّن ولكن اقتْرَحَ بعض الخبراء في المناهج، وطرق التدریس مجم

  :2 المعلّم من تسییر درس البلاغة بطریقة أفضل وهي كالآتي

  التمهید  1.7

وفي هذه المرحلة یجب على المعلّم أن یمهّد لموضوع الدرس، وذلك بإثارة    

وتشویقهم من خلال مناقشة هادفة، أو تشجیعهم على عرض بعض  ، الطلاب

وتتمثل الخطوة الأولى لتقدیم .ة بالدرس الجدیدذات العلاق ،الصور البلاغیة العامیة

یتخذها محورا لدرسه،  ،درس في البلاغة في إعداد المعلّم قبل الحصة نصوصا أدبیة

أو القطعة الأدبیة مكتوبة في بطاقات، توزع على  ،فیأتي المعلّم بالنص الأدبي

شرح شرحا التلامیذ، أو تكتب على سبورة إضافیة بخط جمیل، ثم تُقرأ النصوص، وت

  . 12بالتعرض للمفردات الصعبة وتوضیح العبارات الغامضة ،وافیا
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  العرض  2.7

وفي هذه المرحلة یعرض المعلّم النص الأدبي، أو القطعة الأدبیة، أو الأمثلة   

والشواهد البلاغیة التي تبدو فیها الألوان البلاغیة واضحة، وتُقرأ من طرف المعلّم 

لكاتب، مراعیا في ذلك الهدوء في موضع الهدوء، قراءة یتقمص فیها شخصیة ا

والغضب في موضع الغضب، وكذا التساؤل، والتعجب، والاستغراب، والتحضیض، 

مباشرة، ثم یَتْبَعُه في - أي صاحب النص-كلٌّ في موضعه كما یصدر عن صاحبه

تهيء  ،ثم یقوم المدرس بمعالجة النص الأدبي معالجة أدبیة.القراءة التلامیذ المجیدون

الأذهان، وتستثیر الوجدان، وتبُرز جوانب الجمال في هذا النص، ویساعد التلمیذ 

وفهم الطالب لأفكار الدرس البلاغي  .15 بذلك على تكوین الذوق الأدبي لدیه

  .16 ومعانیه جیدا یمكّنه من تذوق الأسلوب البلاغي؛ لأن الفهم سبیل إلى التذوق

  الربط والموازنة 3.7

المرحلة یلجأ المعلّم إلى طرح الأسئلة على الطلاب، من أجل الوقوف  وفي هذه    

على الجدید في الدرس البلاغي الذي قُدّم، مستعینا بالربط بین الصور البلاغیة 

الفصیحة التي جاءت في الدرس، ونظیراتها من العامیة، والتي استعان بها المعلّم 

  . 10ممهدا بها لدرسه

  استنباط القاعدة  4.7

، بعد ستخلص القاعدة من أفواه التلامیذوفي هذه المرحلة یجب على المعلّم أن ی  

ویقوم المعلّم بتنقیح القاعدة وصیاغتها بأسلوب  ،الجمیع للدرس التأكّد من استیعاب

  12 جمیل وعبارات موجزة یسهل فهمها، وحفظها من طرف التلامیذ

  التطبیق  5.7 

التلامیذ، على المعلّم أن یعدّ مجموعة من  ومن أجل تثبیت القاعدة في أذهان    

التدریبات البلاغیة، تثیر فضول التلامیذ، لاستخراج ما فیها من فنون البلاغة، في 
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ضوء ما قُدّم لهم أثناء الدرس، وبتكثیفها وتكرارها یتولّد لدى التلامیذ ملكة التذوق، 

  . 17أصدق وأعمقوالتعامل معها بصورة  ،التي تعینهم على فهم النصوص الأدبیة

  استراتیجیات حدیثة في تدریس البلاغة.8

قام الخبراء والمختصون في مجال التعلیمیة بابتكار استراتیجیات جدیدة في      

مجال التعلیمیة، یمكن الاستعانة بها في تعلیمیة البلاغة، وأذكر منها على سبیل 

  :المثال لا الحصر

   استراتیجیة خرائط المفاهیم 1.8

كتابهما  في "جوین"مع العالم " نوفاك"من ذكر خرائط المفاهیم هو العالمأول    

وقد استخدمت خرائط المفاهیم في المجال التربوي ".تعلم كیف تتعلم": المعروف

منظومة (منذ أوائل الستینات تحت اسم  كاستراتیجیة تعلیمیة من قبل نوفاك، وجوین

  . Concept Maps أو خرائط المفاهیم) المفاهیم

في شكل رمز  المفهوم هو تصور عقلي مجرد،: التعریف الإجرائي لخرائط المفاهیم- 

و . أو ظاهرة معینة ،أو موضوع ،أو جملة یستخدم للدلالة على شكل شيء أو كلمة،

التعلم (حول  علیه فإنّ خرائط المفاهیم بذلك هي أحد التطبیقات المهمّة لنظریة أوزبل

یطیة ثنائیة البعد، تترتب فیها مفاهیم المادة حیث تمثل رسوما تخط) ذو المعنى

الدراسیة في صورة هرمیة، بحیث تتدرج من المفاهیم الأكثر شمولیة، والأقل 

خصوصیة في قمّة الهرم إلى المفاهیم الأقل شمولیة، والأكثر خصوصیة في قاعدة 

 قةبأسهم مكتوب علیها نوع العلا ،وتحاط هذه المفاهیم بأُطر ترتبط ببعضها.الهرم

یمكن للمعلّم أن یوضح للمتعلمین المفاهیم  الإستراتیجیةوبالاستعانة بهذه .20

  .الأساسیة، والفرعیة للبلاغة بطریقة أسهل في الفهم، وأكثر تأثیرا في نفوس المتعلمین

وهي أنسب الاستراتیجیات في التعلیم، وخاصّة في تلك الدروس التي تحفل     

ت أثبتت أن الخلیة العصبیة تلتقط بسرعة ما یشبهها، بالأصول والفروع؛ لأن الدراسا
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وتستدعیه بسهولة، تماما كما یصف أحدهم عنوانا لمنزل أو یرسمه أسهما فأیهما 

أفضل؟ أكید أنّ الطریقة الثانیة أدقّ وأفضل، والاستعانة بخریطة للمفاهیم أسلوب 

ا تحدّث عن الإنسان نبوي علّمنا إیاه رسولنا محمد علیه الصلاة والسلام، وذلك حینم

فكانت هذه الطریقة أوقع في ...  وما یتجاذبه من أمل، وهوى وما ینتظره من أجل

  . 21النفس، وأثبت في الذاكرة

  استراتیجیة التفكیر الناقد 2.8

تفكیر تأملي معقول یركز على ما یعتقد  هو :التعریف الإجرائي للتفكیر الناقد إنّ     

  .من أجل إصدار حكم حول قیمة الشيء ،المعروضة فحص و تقویم للحلول به، وهو

أو مؤیدة  ،تفكیر معقول یؤدي إلى استنتاجات وقرارات سلیمة مبررة كما یُعرف بأنه

تفكیر تأملي یظهر فیه وعي تام لخطوات التفكیر، التي یتمّ  وهو .بأدلة مقبولة

  .الوصول بها إلى الاستنتاجات والقرارات دون القفز إلیها مباشرة

 وهي مهمة بالنسبة للمتعلم، حیث إن التفكیر الناقد یتضمن إثارة الأسئلة والتساؤلات  

یتعود من خلالها على إثارة الأسئلة الممكنة والجادّة حول ما یقابله من ظواهر 

علمیة، فلا یسلّم بكل ما قیل، ولا یقبل بكل ما هو موجود، وذلك من أجل التقدم في 

الإبداع وتقدیم الأفضل، إذ إن المجال المعرفي یبقى حیاً مجال العلم والمعرفة، وكذا 

 .22 ومتجدّداً، طالما أنّ هناك أسئلة واستفسارات تثار حول مختلف الظواهر العلمیة

إن میزات التفكیر الناقد التي یجب أن تحویها المادة التعلیمیة تبدأ أولاً بكتابة النص   

وجهات النظر المختلفة في الأدب  التعلیمي بصورة مغایرة غیر تلقینیة، تظهر

والتاریخ والأخلاق، وتطرح سیرورة تطور العلم وتاریخه، فالعلم لیس مجموعة من 

الحقائق التي یحفظها الطالب، ولا یحق له أن ینتقدها بغیة الوصول إلى ما هو أدقّ 

التي لا بد من صحیح أن العلم یقوم على مجموعة من الحقائق والفرضیات . وأصوب

 هو التدقیق في علاقة هذه الحقائق، لكن الأهم من ذلك فتها واحترامهامعر 
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والفرضیات ببعضها البعض، والأهمّ من ذلك كلّه هو معرفة أثرها على حیاة المتعلم، 

بل قابلة للتجاوز في ضوء التطور العلمي  ،والإدراك بأنها لیست حقائق مطلقة

نقطة قوّة لا یشاركه فیها مجال  الهائل، فقدرة العلم على تصحیح نفسه بنفسه هي

   .22 معرفي آخر

والتفكیر الناقد استراتیجیة دقیقة تتعامل مع العقل وتخاطب أعلى مستویات الفهم    

لذا فالتعامل بالتفكیر الناقد خطة طویلة  التقویم،   :حسب تصنیف بلوم وهو مستوى

ورسوخا في نفس  وهي الأكثر تأثیرا .. المدى لا تؤتي ثمارها في حصص معدودات

المتعلّم؛ لأنه شحذ أقصى طاقاته فیها، وهي استراتیجیة تفكیر عمیقة، على المعلّم 

الذي یستعملها ویؤمن بأثرها أن یتصف بطول النفَس فلا یستعجل الإجابات، 

وسنتحدث هنا فقط على أهم  .وبالمرونة فیقبل رؤى الجمیع ما لم تمسّ الثوابت

  .21 ي یمكن تفعیلها في دروس البلاغةمهارات التفكیر الناقد الت

  التمییز بین الحقائق والآراء/ أولا

یعمد صاحب الرأي المقدم من خلال الصورة البیانیة إلى توثیقه بحقیقة موجودة   

یستمد منها قوة حجته لإقناع المتلقي، وهذا الغالب على علم البیان،  ،ومسلّم بها

  .م بهاموجودة ومسلّ  فالتشبیهات والاستعارات ربط رأي بحقیقة

  : من درس التشبیه الضمني قول الشاعر: المثال 

  لا تنكري عطلَ الكریمِ من الغنى        فالسیل حربٌ للمكان العالي

یطلب منهم  یسأل المعلّم المتعلّمین عن معنى البیت، و عند تقدیم هذا المثال   

وللإجابة عن هذه  .عن علاقة الصدر بالعجزیسألهم ثم  ،تحلیله  تحلیلا لغویا

: التساؤلات یجب أن یمیّز المتعلم بین الحقیقة من الرأي في البیت السابق، وهي

الكریم لا یستقر : "، وبین الرأي، وهو" القمم الشواهق لا یركد فیها الماء ولا یأسن"

  .21فهو أبعد غالبا عن الغنى "لدیه المال
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  رة من الضمنیةتمییز الأفكار الرئیسة من الفرعیة والظاه/ثانیا 

قراءة الأسطر وما وراء الأسطر هي السبیل إلى فهم الشعر ومقاصده ، وتؤثر في   

وإعداده لمادة درسه جیدا بالعودة إلى المراجع، والمثال التالي مأخوذ  ،هذا خبرة المعلّم

  :من درس في المقابلة، وهو قول الشاعر

  لــــكــــل غــــــروب شـــمــــــسِ یذكّرني طلوعُ الشمس صخرا           وأذكــــــره 

بعد قیام المعلّم بتحلیل المعنى اللّغوي للبیت والتقارب مع قائلته  بمشاركة المتعلّم في 

  :ذلك، یطرح الأسئلة التالیة

  هل البیت أقرب إلى المدیح أم الرثاء ؟-1س 

  لم جاءت یذكّرني في الشطر الأول وأذكره في الشطر الثاني؟ -2س

وأحیانا بإضافته إلى یاء  ،وكسره،تناسب حرف السین مع روح النص  مدى ما - 3س

  :المتكلم؟ والإجابات تكون كالآتي

البیت أقرب إلى المدیح فالخنساء تتحدث عن صخر وخصاله، وأهمّها أنّه : 1ج ـ

 وهو كریم .وج الفرسان للغارة مع طلوع الشمسشجاع، وتتذكّر هذه الصفة عند خر 

  .21 حین ترى عابري السبیل والضیوف لیلا ، وتذكر كرمه أیضا

وتوقظها أصوات  ،في سبات الشاعرة لأنفي الشطر الأوّل  "نيیذكّر "جاءت  - 2ج

  .لأنها غارقة في العشي بالتفكیر "أذكره"جاءت  و .استعداد الفرسان

  .21 السین صوت شدید الخصوصیة وأوقع وقت الحسرة مع الكسر 3ج

  لإقناعيدقة الحجج والحوار ا/ ثالثا 

  بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه         وأیـــــقـــــن أنــــا لاحـــقـــــــان بقیــــصـــــــرا

  نحاول مــلـــكا أو نــــمـــــوت فنـــعـــذرا        لا تـــــبك عینُك إنــــمــــا     : فقلت له 

مرئ القیس یطرح المعلّم وخلفیات الحوار لا ،وتوضیح القصة اللّغوي، بعد التحلیل -

  :التساؤلات الآتیة
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  ما حجة امرئ القیس ؟ هل الثمن مقنع للرحیل ؟

  نحاول ؟ معا ؟ :جاءت لم -

  لم جاءت بكى أولا ، ثم لا تبك عینك ؟ -

  :والإجابات تكون كالتالي

الحجّة التي استعملها امرؤ القیس لإقناع صاحبه تتمثّل في كون هذین الهدفین -

الموت دون ذلك یستحقّان الرحیل الحصول على الملك أو : هماالمقصودین و 

  .التضحیة في سبیلهماو 

حتى یدغدغ عواطف صاحبه، ویشعر بشدّة القرب ) أحاول: (ولم یقل) نحاول: (قال-

  .من امرئ القیس وأنّ لدیهما هدفا مشتركا

نیة بصیغة الماضي للدلالة على أنّ هذا الفعل قد مضى ولن یعود ثا) بكى(جاءت -

بصیغة الأمر للعین للدلالة على أنه واثق من تضامن قلب ) لا تبك(، وجاء 

وأنّ  ،فهو یحاور من خذلته وبكت وهي العین فقط ،وفكره معه بالرحیل ،صاحبه

صاحبه تجاوز مرحلة البكاء ویستعدّ لمواصلة المسیر مع امرئ القیس لبلوغ 

  .21الهدف

  درسٌ في البلاغة.. الكاریكاتیر 3.8

و  ،من مفتشي المادة ،یعتقد أغلب مدرّسي اللغة العربیّة والمشرفین علیها    

واضعي المناهج التعلیمیة، أنّ تعلیم اللغة العربیة یرتكز بالدرجة الأولى على حفظ 

قواعد النحو، والصرف، والبلاغة، وقراءة نصوص بعینها، لكتّاب وشعراء استُهلكت 

وما یشهده من تطوّر على جمیع المستویات یملي لكنّ الواقع الجدید . أسماؤهم بكثرة

علینا ضرورة مواكبته، والاستفادة من الوسائل المعرفیّة التي یزخر بها، وإضافة 

  .16أسماء جدیدة لمبدعین في شتّى الفنون

  العربیة وفي هذا المجال، تصلح رسوم الكاریكاتیر لتأثیث الكثیر من الحصص التعلیمیّة   
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یعد مقبولاً الیوم أن یعرف طلاّبنا أبا الطیّب المتنبّي الذي عاش في  لغةً وثقافةً، فلم

القرن الرابع، ویجهلون على سبیل الذكر لا الحصر، ناجي العلي، ومحمود كحیل 

   .16اللّذین أبدعا وأثّرا في میدان لا یقلّ أهمیّة عن الشعر

لتكوین إنسان  إنّ طلاّبنا بحاجة إلى معرفة شاملة تصل بین الماضي والحاضر،   

وبلوغ هذا . عربي جدید یفخر بتراثه وینهض بحاضره، من أجل مستقبل أفضل

ورؤیة جدیدة لدور المدرسة والمدرّس في مجتمعاتنا  ،الهدف یحتاج إلى شجاعة كبیرة

حتى ندرك ما وصلت إلیه العملیة التربویة في العالم، من تطوّر في الشكل  ،العربیة

التي تفرزها المدارس  ،نتائج من خلال العقول المبدعةوالمضمون، وعلى مستوى ال

  .16 والجامعات، فینتفع بها الناس في شتّى المجالات

لقد مُنح المعلّم في بلدان أخرى في العالم حریّة المبادرة في اختیار ما یشاء من     

فله أن ینطلق من صورة، أو رسم كاریكاتوري، أو مقطع . وسائل التعلیم والإیضاح

فیلم سینمائي، أو أغنیة، أو مقتطف من خطاب سیاسي، أو خبر مسموع، أو من 

فكلّها منطلقات لتعلیم اللغات باعتبارها حیّة تتطوّر، وتحیط بنا . حتى إعلان تلفزیوني

لا  ونظرا لغزارتها. إنتاجها ونشرهافي مختلف الأشكال التعبیریّة، التي نسهم في 

على استیعاب الوسائط  ،عاجزة من ناحیة أخرىال ،یمكن حصرها في الكتب المدرسیّة

  .16 المتعدّدة

. ثانویاً ) وغیرها(ولذلك أصبح الاعتماد على الكتاب المدرسي في تعلیم اللغة     

أو الاعتماد على وثائق أخرى، تزخر  ،وللمعلّم الأوروبي حریّة مطلقة في استعماله

المتخصّصة في صناعة التعلیم، التي تحتوي الیوم آلاف المواقع  ،بها شبكة الإنترنت

لیتواصلوا في ما بینهم، ویتبادلوا  ،بالإضافة إلى غرف الدردشة الموجّهة للمعلّمین

  .التجارب والدروس التي أنجزوها في فصولهم

  ولن نبلغ نحن العرب ذلك المستوى من رصید الثقة والحریّة إلا بإصلاح یشمل   
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أمام نهضة شاملة، یكون التعلیم الجیّد  التي تقف حاجزاً منیعاً  ،جمیع السیاسات

  .16 مفتاحاً لها

  الخاتمة. 9

  :نخلص في نهایة هذا المقال إلى جملة من النتائج أهمها

أنّ للبلاغة أهمیة كبیرة تتمثل في كونها تعین على فهم معاني القرآن الكریم ومعرفة -

د من الرديء، وتمكّنه تمكّن مستعمل اللغة العربیة من تمییز الكلام الجی  أسراره،كما

من اختیار الكلام المناسب لكلّ موقف، فضلا عن أنها تنمّي لدى النّاقد القدرة على 

  .نقد النصوص الأدبیة، و تساعد الموهوبین على إنتاج أدب راق

التي اعتمدت على الجانب  ،مرحلة المدرسة القدیمة: مَرَّ تدریس البلاغة بمرحلتین-

ادة، بعیدا عن النص الأدبي؛ ممّا أدّى إلى تمزیق النظري في تدریس هذه الم

أوصالها وتشتت أركانها، والمرحلة الثانیة ركزت على تقدیم البلاغة كوحدة متكاملة 

والبدیع، وارتبط تدریسها بالنص الأدبي مع مراعاة  ،والبیان ،بعلومها الثلاثة المعاني

  . الجو النفسي، والعاطفة، وكل ما یحیط بهذا النص

ك صعوبات تتعلّق بتدریس مادة البلاغة، منها ما یتعلّق بالمعلّم، ومنها ما هنا-

   .هیتعلّق بالمتعلّم، ومنها ما یتعلّق بالمحتوى وطریقة تقدیمه، والوسائل المستخدمة فی

للنجاح في تدریس مادة البلاغة یجب أن نعتمد على مجموعة من الأسس -

ص الأدبیة، و اعتماد النظرة الشمولیة المنهجیة، وهي تدریس البلاغة في ظل النصو 

، والاستفادة من بلاغة العامیة في تدریس البلاغة في اللغة الفصیحة، لهذه النصوص

والتدریب البلاغي، وتوثیق الصلة بین البلاغة وبقیة علوم اللغة الأخرى،  وكذا 

  . التنبیه لعلاقة البلاغة بعلم النفس

التمهید، : س البلاغة الخطوات التالیةیجب أن یراعي المعلّم عند عرضه لدر -

  .والعرض، والربط والموازنة، واستنباط القاعدة، والتطبیق
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ستراتیجیات التدریس الحدیثة، ویطبقها في إا یجب على المعلّم أن ینفتح على كم-

 وإستراتیجیةالتفكیر الناقد،  وإستراتیجیةخرائط المفاهیم،  إستراتیجیةقاعة الدرس ومنها 

  .تیر، وغیرها من الاستراتیجیات الحدیثةالكاریكا

  المراجع.10

، دار 4الآمدي، الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري، تح السید أحمد صقر، ط -1

  . المعارف

آمنة محمود أحمد عایش، صعوبات تعلم البلاغة لدى طلبة قسم اللغة العربیة في  -2

آمنة محمود أحمد : الة ماجستیر، إعدادالجامعة الإسلامیة بغزة وبرنامج مقترح لعلاجها، رس

مـ، الجامعة الإسلامیة غزة، قسم المناهج  2003محمد شحادة زقوت،  : عایش، إشراف

  .وطرق التدریس

إبراهیم أحمد سید، برنامج مقترح لتنمیة التذوق الأدبي في مرحلة التعلیم الأساسي، رسالة  -3

  .مـ، جامعة أسیوط1985دكتوراه غیر منشورة، 

إبراهیم أحمد سید، مشكلات دراسة وتدریس البلاغة في المرحلة الثانویة، مجلة كلیة  -4

  .مـ، دمیاط المنصورة1988، 15دمیاط العدد 

  .أبو الفضل جمال الدین بن محمد ابن منظور، لسان العرب، دار صادر بیروت -5

شر ، دار الفكر للن1983، 1أبو علي محمد بركات حمدي، فصول في البلاغة، ط -6

 .مـ1983والتوزیع، عمان، 

، القاهرة، مكتبة 1979، 6أحمد محمد عبد القادر،  طرق تعلیم اللغة العربیة، ط -7

  .النهضة المصریة

مـ،مكة المكرمة، 1986، 1الجعلي عبد الفتاح، فصول في تدریس البلاغة والنقد، ط -8

 .مكتبة الطالب الجامعي

لاغة، تح مجدي فتحي السید، المكتبة التوفیقیة الخطیب القزویني، الإیضاح في علوم الب -9

  .، القاهرة

  .مـ1995الركابي جودت، طرق تدریس اللغة العربیة، دمشق، دار الفكر،  - 10

المقوسي أحمد، أسالیب تدریس اللغة العربیة والتربیة الإسلامیة، غزة ، مطبعة مقداد،  - 11

  .مـ1995
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